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الــنقـــد نــشـــاط فـكـــري يــتخـــذ مـن
محمولات الثقـافة موضـوعاً لشكه.
هـنــــاك مجـمـــوعـــة مــن القــضـــايـــا
المـــركـبـــة مـن مـــوضــــوع ومحـمـــول،
ــى في أبــواب الجــدل مـن كـتـب تــسـمَّ
المنـطق )المـشهــورات(، لأن الجمـاعـة
تـؤمن بهـا وتـسلم بهـا، فتـشتهـر بهـا
فـتــصـيــــر ثقـــافــتهـــا. تـــوجـــد هـــذه
المــشهــورات في الـثقــافــة، أو لـنـقل :
ـــدُ هـــذه المــشهـــوراتُ الــثقـــافـــةَ ـــوجِ تُ
فـتكــون هنــاك جمــاعــة، فلا ثقــافــة
د قـيم الجمـاعـة بلا مـشهـورات تـُوَحّـِ
ورؤاهم وأحكــامهم وسلـوكهـم، حتـى
إنـنــا يمكـن أن نقــول: الـثقــافــة هـي
مــشهــورات الجـمــاعــة الـتـي تــشـكِّل
مُعتـمدَهـا. تصـوغ هذه المـشهورات /
الثقـافةُ أقـوالَ الجماعـة ونصـوصهَا
وحـِجـــــــاجـَهـــــــا وأدبـَهـــــــا وتـــــــديــنـَهـــــــا
وسـيـــاســتَهـــا وحـيـــاتَهـــا. ولأن هـــذه
المشهـورات تشُـكِّلُ مُعتمـدَ الجمـاعةَ،
فــإنهــا تهـيمـن علــى جمـيع الأفــراد
وتـتحــول إلــى سلـطــة وقــوة تفــرض

نمطاً من الممارسة الجماعية.
الـثقــافــة، في كل لحـظــة تــاريخـيــة،
تــسـتـنـــد إلـــى مـــوضـــوعــــات العـقل
ــــســــــان والله والأدب والــتــــــاريـخ والإن
والـلغــة والــطـبـيعــة والــديـن والمــرأة
والـرجل، محمـولات تـأتـي في صيغـة
أحـكــــــام أو صـفــــــات أو تـعــــــريـفــــــات،
فـتقــول مــثلاً: " نحـن لا نجــادل في
أن الفـطــرة أعــدت المــرأة للاشـتغــال
بــالأعمــال المنــزليـة وتــربيـة الأولاد"
)قـــــاســم أمــين( و " الإنـــســـــان ذئــب
ــــســــــان " )هــــــوبــــس( و " لأخــيـه الإن
المــشــاعــر الأخلاقـيــة عـنــد الــزنــوج
ضـعيفــة للغـايــة أو هي معـدومـة إن

شئنا الدقة " )هيجل(.
في هــــذه الأقــــوال المــــرأة مــــوضــــوع،
ومـحــمــــــــولـه مـعــــــــدَّة لـلاشــتـغــــــــال
ــــالأعــمــــال المــنــــزلــيــــة، والإنـــســــان ب
مــوضــوع ومـحمــولـه ذئب، والــزنجي
مـوضـوع ومحمـوله ضعـف مشـاعـره

الأخلاقية.
لـكل محـمــول مـن هــذه المحـمــولات
سـيـــاقه الـثقــافي الـتـــاريخـي، الــذي
يـسمح له أن تـعتمـده الثقـافـة قـولاً
مـن أقـــوالهـــا الــشـــائعـــة المقـبـــولـــة،
وتـستعين الثقافة بحججها وأدلتها
ونـصوصها لتثـبيت هذه المحمولات.
وبهـذا التثـبيت تكـتسـب الموضـوعات
وجودها، فالمـرأة موجودة في الثقافة
وفي عقـــول الجـمـــاعـــة الــثقـــافـيـــة،
بـوصفها مُعـدَّة للاشتغال بـالأعمال
المنـزليــة، والإنسـان مـوجـود بـوصفه
ـــاً، والـــزنجـي مـــوجـــود بـــوصـفه ذئـب
صــاحب مـشـاعــر أخلاقيـة ضـعيفـة،
هـكـــــذا يمـكــنــنـــــا أن نــتحـــــدث عــن
الوجود بما هو محمول، أي بما هو
مـــســنـــــد في ثقــــافــــة مــــا لمــــوضــــوع،
ــــــى وفـق فــــــالمــــــوضــــــوع يــتـحــــــدَّد عـل
المحمـول. ولأن هذا التحـديد ثقافي
وتــاريخـي وغيــر ثــابت أو فـطــري أو
طـبيعي، فـإننـا لا يمكننـا أن نمارس
الـنقد في ثقـافتنـا نشـاطا فكـريا إلا
بــالــشك في المحـمــولات الـتـي تعـمل
الــثقـــافــــة علـــى تحـــويـلهـــا ثـــوابـت
لمـوضـوعـاتهـا. والـشك في المحمـولات
هـو شك في أقـوالنـا، لأن المحمـولات
هي مـا نقـوله عن هـذه الموضـوعات،
مــاذا نقــول عـن المــرأة؟ مــاذا نقــول
عن الآخـر؟ مـاذا نقـول عن الـشك؟
ماذا نقـول عن الـتاريخ؟ مـاذا نقول
عن الأدب؟ ما نقوله من محمولات
ل مفـــاهـيـمـنـــا لهـــذه هـــو مـــا يــشـكّـِ

الموضوعات.
الـنقــد، بمــا هـــو شك في المحـمــول،
حــركــة تجــديــد وتحــويـل وتغـيـيــر،
فــالـنقــد تحــريك المــوضــوع بـتغـييــر
المحمـول، إلا أن الثقـافـة، في لحظـة
اهتـزازهـا، تحمل علـى هـذه الحـركـة
بمـحــمــــــولات الــتـخــــــريــب والـهــــــدم
والعــدم والعبـث والتهـديــد، فتـصيـر
حـركــة النقـد حـركـة شك مـشبـوهـة
ـســة، ذلك لأن حــركــة الـنقــد ومـُـرجّـَ
هــي شـك في المحــمــــــول الــــــواحــــــد،
ومقــاومــة ضــد اسـتـبــداد المحـمــول
الـــواحـــد الجـــامع المـــانع، فـــالــنقـــد
يكُـوثر محـمولات المـوضوع بـتفكيك
سلــطــــة هــــذا الــــواحــــد المـــســتــبــــد،
والمـستبد لا يقبـل أن تتعدَّد الأشياء

بتعدُّد محمولاتها.
حــوارات سقــراط وارتعــاشــاته كــانت
تقوم بهـذه الوظـيفة الـنقديـة، التي
ـــــســتـعــين بـــــــالـــــشــك لــتــتـفـحـــص ت
محمـولات الثقـافة الـيونـانيـة، التي
تــسـنـــدهـــا لمـــوضـــوعـــات الفــضــيلـــة

والنفس والخلود والعدل.
والحمـل، كي ينُتج قضيـة جديدة أو
مـوضوعـاً جديـداً أو فكراً جـديداً أو
وجــوداً جــديــداً، لا بــدَّ لـه أن يكــون
ــــــاً بقــبــــــوله ـــــرِن ـــسـَـبـْقه، ومَ أصــيلاً بِ
للـتعدُّد، وطـلقاً بحـرية انفكـاكه من
سلـطــات تقـييــد اللـعب الحــر أو مــا

يسمِّيه نيتشه )المعرفة المرحة(.
مـن هـنــا، فــالـنقــد تــوسـيـع إمكــان
الحـمـل، ذلك لأن الـنقــد تحــريـض
علـــى حــمل جـــديـــد، والــنقـــد ضـــد
مــوانع الحـمل، والـنقــد حـمل ضــد
الـشــرعيـة المـُسـلَّم بهــا، والنقـد ضـد
طمـأنينـة المحمـول، وضـد استقـراره
في الموضوع. النقد شك في الحمل.
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العـــــــــــــــــــراق
الثمــــــــــــــن الباهـــــــــــظ للحريــــــــة

كريم مروة

بعكس الأكثرية الساحقة من الولادات البشرية في بلدان العالم
الثالث، ومنها بلداننا العربية، التي تحصل في شكل طبيعي

على وجه العموم، لا تولد الأنظمة الديمقراطية ـ إذا ما أتيح لها
أن تولد ـ إلاَّ في شكل عملية قيصرية شديدة الإيلام. 

القـــومـيـــة والـــديـنـيـــة( والامـتـيـــازات الـتـي
حـظيت بهـا أقسـام من المجتـمع )سنيـة في
الأســاس وحـــزبيــة بعـثيــة وطـفيـليـــات من
أنــواع شتــى(، علــى حـســاب أقـســام أخــرى.
والــــذيـن يـــســتغــــربــــون مـن خــــارج العــــراق
ــــــراهــن حــــــول المحــــــاصــــصــــــة الــــصــــــراع ال
الطائفية والقـومية والحزبية والشخصية
في تـشكـيل الحكـومـة العــراقيــة ينـسـون، أو
يـتـنـــاســـون، أن للـمـــشهـــد العـــراقـي نمـــاذج
وصـــوراً شبـيهــة له في بـشــاعـته في كل بلــد
من بلـداننـا العـربيـة. ولا نـستـثني في هـذا
الــسـيـــاق نمـــاذج الفــســـاد الـتـي يـــشهـــدهـــا
العـــراق الـيــــوم علـــى أيـــدي قـــوى قـــديمـــة
ـــــة ــــــدة، في ظل الـــظـــــروف الــــصعــب وجـــــدي
الـراهنـة، الـتي لهـا هي الأخـرى شـبيهـاتهـا

في جميع البلدان العربية.
ومع ذلك فـإننــا متفـائلــون. ولا نظـن أننـا
نبـالغ إذا مــا نحن ذهـبنـا في هــذا التفـاؤل
إلــى الحــد الــذي نــرى فـيه العــراق يـتجه،
ولـو بـصعـوبـة قـصـوى وبـآلام كـثيــرة، نحـو
مـرحلـة قـادمــة، تعقب المـرحلـة الانتقـاليـة
الـــراهـنـــة، مـــرحلـــة تقـــوده إلـــى مــسـتقـبل
مـختلف بـالكــامل عن كل تــاريخه القـديم
والحـــديـث. وهـــو مــسـتقـبل كـمـــا نـــراه مـن
بعـيــد  –او كـمـــا نحـب ان نــراه - سـتـحكـم
تطـوره ديمقـراطيـة تعـدديــة تتخــذ صيغـة
نــظــــام فـيــــدرالـي، هــــو الأول مـن نــــوعه في
العــالـم العــربـي. وإنـنــا لـنــرى في انـتخــاب
شخـصية كـردية مـن نوع جلال الـطالـباني
ــــاســــة ــــى مـــــوقع رئ ــــة إل بــتجــــربــتـه الغــنــي
الجمهورية حدثاً بالغ الأهمية. إذ هو، أي
ـــــوضع حــــد الحــــدث، يـــضع، أو يــــؤســــس ل
لصراع قـديم دفع ثمنه العراق كله، وليس
الأكراد وحـدهم، ثمنـاً باهـظاً علـى امتداد
عقـود طـويلـة. فهـو يـشكل شـرطـاً جـديـداً
لـتحقيق وتـرسيخ وحـدة الـشعب العـراقي،
المكـــون مـن مجـمـــوعـــات مـتعـــددة الأديـــان
والمـذاهب والأعـراق والقـوميـات، محكـومـة
بـــأن تعـيــش معـــاً، في ظل الـــديمقـــراطـيـــة،
كــــشـــــرط وحــيـــــد لاتحـــــادهـــــا الـــطـــــوعــي
ولنـضــالهــا المــوحــد من أجـل وطن عــراقي
حـــر وشعـب عــراقـي سعـيــد. وفي مـثل هــذا
الإقـــرار من قـبل العــراقـيين بــوحــدتـهم في
مـواجهـة مـستـقبلهـم، واعتــرافهم بعـضهم
بخصوصيـات بعض، وإقرارهم جـميعاً بأن
انـتمـاءهـم الأول، قبل أي انـتمـاء آخـر، هـو
لـــوطـنهـم العـــراق، وفي مـثل هـــذا الاتفـــاق
الأســــــاســي بــيــنـهــم حــــــول هــــــذه الأمــــــور
التـأسيـسيــة، يمكنهـم أن يتحـرروا، في أمـد
قــريـب، مـن وحــشـين جــاثـمـين علــى صــدر
العراق: وحـش الاحتلال الأجنبي، ووحش
الهـمجـيــة المـتـمـثلــة بــأعـمـــال القـتل الـتـي
يمارسهـا ضد العـراقيين وضـد مسـتقبلهم
الـــديمقـــراطـي مجـــرمـــون قـتلـــة، بعــضهـم
ينتمـون إلى كهوف التـاريخ باسم الإسلام،
والإسلام مـنهـم بـــراء، وبعــضهـم يـنـتـمـــون
إلــــى كهـــوف تــــاريخ الـنــظـــام الاسـتـبـــدادي
ــــوف شــتــــى مــن ــــاد. وهــــؤلاء هــم صــن المــب
المـرتـزقــة ومن الـطـفيـليـين ومن المجــرمين
ــــــذيــن أخــــــرجـهــم صــــــدام حــــســين مــن ال
ـم العــــراق ــــدمــــا كــــان يــــسلّـِ الــــسجــــون عــن
للمحـتلين. سلمـت يا عـراق الرافـدين من

شر هذين الوحشين الكاسرين. 
ـــــة ـــــولادة الجـــمهـــــوري ـــــا أمـل وثقـــــة ب وكلــن
العراقيـة الديمقـراطية في أسـرع وقت، ولو
ن أنه لـم بهــذا الـثـمـن الـبــاهـظ الــذي تـبـيّـَ

يكن منه بد.
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هـوـ بمعـنى مـاـ مقـاومة إذ يـستهـدف قوات
ـــــاتهــــا ــــا عــملــي الاحــتـلال معــظــم ضحــــاي
الـهمـجيــة هـم أبنــاء الـشعـب العــراقـي من
المـــدنـيـين وعـــدد مـن الـنخـب الــسـيـــاسـيـــة
والـثقـــافـيـــة. وبعـض هـــذه العـملـيـــات يـتـم
باسـتهدافات طـائفية بغيـضة، وكثيـر منها
ــــــــواتـــي الجـــيـــــش والأمـــن، ـــــســـتـهــــــــدف ن ي
المــــؤســـسـتــين اللـتــين يجــــري إعــــدادهـمــــا
لـلمــرحلــة الـــراهنــة ولـلمــرحلــة الـتي تـلي
تحـــــــرر الـــبـلاد مـــن الاحـــتـلال الأجـــنـــبـــي.
وتــشـيـــر هـــذه العـملـيـــات بـــوضـــوح إلـــى أن
أصـحـــــــــــابـهـــــــــــا، مــــن جــــمــــيـع الجـهـــــــــــات
والاتجـاهـات، إنمـا يـرمــون من ورائهـا إلـى
مـــنـع انـــتـقـــــــال الـعـــــــراق مـــن مـــــــرحـلـــتـــي
الاستـبداد والاحـتلال إلى مـرحلة الـتحرر

الحقيقي منهما معا ومن آثارهما. 
سقـط نـظــام الاسـتـبــداد، بـفعل الــشــروط
الـتي أشـرنــا إليهــا، بتـدخل خـارجـي، وهي
ـــــا لهــــا، واقعــــة لا يــكفــي أن نـعلــن رفـــضــن
كمــواطـنين عــرب وكــديمقــراطـيين مـن كل
الجنـسيـات. بل عـلينـا أن نـرى، في آن معـاً،
الــشـــروط العـــالمـيـــة المعـــاصـــرة، والــشـــروط
الـداخليـة عـراقيـاً والإقلـيميـة عـربيـاً التي
هيأت لإمكانية حـدوث ما حدث في الشكل

الذي حدث فيه وفي نتائجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه. 
وقـد صـار كل ذلك الآن جـزءاً من المـاضي.
ولــذلك فــإننــا نتــرك  الجــدل بـشــأنه إلــى
زمـن لاحق. فـــالمهـم، الآن، هـــو أن نـتحـــدث
بـواقعـية عـن المرحـلة الـراهنـة التي يـذهب
ــــــى مــــســتـقــبـلـه الـعــــــراق مــن خـلالـهــــــا إل
ـــــــد لـه ـــــــري المخـــتـلـف. وهـــــــو مـــــســـتـقـــبـل ي
العــــراقـيــــون أن يقـتــــرن بــــإقــــامــــة نــظــــام
ديمقـــراطـي تعـــددي، بـكل مـــا يعـنـيـه ذلك
وبـكل مـــا يـــرمـــز إلــيه، في شــــروط العـــراق
الخـاصـة لا خـارج هــذه الشـروط ممـا يـراد
إملاؤه علـــى العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراقـيـين مـن هـنـــا
ـــــــديمـقـــــــراطـــيـــــــة ـــــــاك. إلاَّ أن ال ومـــن هـــن
والـتعــدديـــة ليــستــا مجــرد كـلمـتين يمـكن
لأي كـان أن يـستـوعب معـانـيهمـا ويتعـامل
ويتفـاعل معهما. إنهـما ثقافـة، في الدرجة
ــــريــــد أن يجـعل ــــذي ي ــــد لل ــــى. ولا ب الأول
الديمـقراطـية جـزءاً من حيـاته أن يمتلك
ثقافتها، وأن يمارسهـا بكل صعوباتها، وأن
يـــدفع ثـمـن افـتقـــاره الـتـــاريخـي الـطـــويل

لهــــــــــــــــــــــــــا.
هنــا، بــالـــذات، تبــرز العقــد الـــراهنــة الـتي
تــــواجه انــتقــــال العــــراق والعــــراقـيـين مـن
ـــــى نـــظـــــام ـــــدادي عــتـــيق إل نـــظـــــام اســتــب
ديمقـراطي جـديد. فـالمجتمـع العراقـي هو
مجـتــمع مــتعــــدد في مـكــــونــــاته الــــديـنـيــــة
والمذهبية والقومية. لكنه، برغم تعدده، لا
يــــزال العــــراقـيــــون يـتــــرددون بــــالاعـتــــراف
ــــالــتعــــامـل معـه ومع شــــروطه بــتعــــدده وب
ـــــــــواقـعــــيـــــــــة مــــن أجـل تحـقــــيـق وحـــــــــدة ب
مجتمعهم ووحـدة بلدهم. وأي تقـدم نحو
المـستقـبل يتجـاهل هـذا الـواقع وضـروراته
وشروطه سيسقط في وسـط الطريق. وقد
دلـت الانتخـابــات التي جـرت، لأول مـرة في
تـــاريخ العــراق وفي العــالـم العـــربي بــرمـته
علـى قاعـدة ديمقراطـية، أن ثـمة مقـومات
حقـيقـيـــة لانخـــراط الــشعـب العـــراقـي في
ـــــة، مــن ضــمــن ــــــديمقـــــراطــي ـــــة ال العـــملــي
الــشـــروط الـتـي أشـــرنـــا إلــيهـــا، وأخـــذا في
الاعـتبار الـنتائج المـترتبـة في نفوس البـشر
وفي وعـيهم للـظلم الـذي وقع خلال تـاريخ
طــــويـل علــــى مجـمــــوعــــات كـبـيــــرة ديـنـيــــة
وعـرقية )الـشيعة والأكـراد وسائـر الأقليات
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تـــســــرع الـتــطــــور إلــــى الأمــــام، في أحـيــــان
معـيـنــــة، وتعـيــــده إلــــى الــــوراء لفـتــــرة مـن

الزمن في أحيان أخرى.
كــــان العــــراق علـــى امـتـــداد مـــا يـــزيـــد عـن
ثمــانين عـامــاً أسيـر أنـظمـة اسـتبــداد من
أنــواع شتــى. حتــى جمهـوريـة الـرابع عـشـر
مـن تمـــوز كـــانـت لحــظـــة عـــابـــرة شـــديـــدة
الاضطـراب، علـى الــرغم ممـا تحـقق فيهـا
من إنجـازات. إذ أن العـراقـيين لـم يكـونـوا،
ــــداد العـثـمــــانـي بفـعل قــــرون مـن الاسـتـب
ونصف قرن من الاستـبداد الملكي، مهيئين
لمـمــــارســــة حـيــــاة طـبــيعـيــــة تـــسـتـنــــد إلــــى
مــؤسـســات ديمقــراطـيــة وإلــى تعــدديــة في
الـــدولـــة وفي المجـتـمع. وســبق أن وقعـــوا في
ــــــة في عــــــام 1948، في مــثـل تـلـك الــتـجــــــرب
أعقـاب انـتصــار الثـورة الـشعـبيـة بـإسقـاط
معــاهــدة بــورتــسمــوث وإسقــاط الحكــومــة
الــتـــي وقعـــتهــــــا. إذ عجـــــزوا عــن تــثــبــيــت
انـتــصـــارهـم بـــسـبـب عــــدم اتفــــاقهــم علـــى
ممارسـة ديمقراطـية تعـددية جـاءت إليهم
بتضحـيات كبـيرة، فعـادت الرجعـية الملـكية
إلــى امتلاك زمــام المبــادرة، وعطـلت كل مـا
كـــانـت قـــد حـققـته الـثـــورة الـــشعـبـيـــة مـن
إنجـاز كـبيـر. ومـثل العــراق تكــرر في بلـدان

عربية اخرى باشكال مختلفة.
أمـــا جـمهـــوريـــة الاسـتـبـــداد الـتـي أقـــامهـــا
صـدام حـسين، وسخـر لتـأبيـد اسـتمـرارهـا
في الـبلاد حـــزب الـبعـث وأيـــديـــولـــوجـيـته،
فقد كانـت الأكثر تعبيـراً عن الاستبداد في
صـورته المعـاصــرة والأكثـر قـدرة علـى خلق
قـــاعـــدة زبـــائـنـيـته في المجـتـمع بــشــــرائحه
المختلفـة، وفي داخل الـدولـة ومـؤسـسـاتهـا،
مـن قـــوات مــسـلحـــة ومـن قـــوى أمـن ومـن
ــــرات ومــن قــــواعــــد حــــزبــيــــة ومــن مخــــاب
طفــيلـيـــات مــتعــــددة الأشكـــال والـنـمـــاذج،
تـضـاف إلـى ذلـك مبــالغـة أهـل النـظـام في
ــــى حـــســــاب ــــى طــــائفــــة عل الاعـتـمــــاد عل
الطـوائف الأخرى والـتركيـز على القـومية
الكبـرى، القـوميـة العـربيـة، ضـد الأقليـات
القومـية، وتحديـداً ضد القـومية الـكردية،
وذلك بـــاسـتعـمـــال كل وســـائل القـمع بمـــا

فيها القنابل الجرثومية.
كل ذلـك جعل الـتغـييـــر في النـظــام مـهمــة
صعبـة. وجعل تغـييـر الـنظـام من الـداخل
مهمـة مـستـحيلـة. وهـو الأمـر الــذي جعل
العـالـم بعـامــة، والعـالـم العـربـي بخـاصـة،
أنــظـمــــة حكـم وأحـــزابـــاً مـن انـــواع شـتـــى،
يـتعاملان مع الـواقع الذي كـان قائمـاً كما
ـــــــو أنـه قـــــــدر لا راد لـه. وهــكـــــــذا صـــمـــت ل
الجميع، وأغمضـوا أعينهم عن كل مـا كان
يجـــري مـن قـمع ومـن قهـــر مـــادي وروحـي
للشعـب العراقي، نـدر مثيله حتـى في أكثر
أنـظـمـــة الاسـتـبـــداد المــشهـــورة في الـتـــاريخ
القــديم والحــديث. وكــان مـن أكثــر الــذين
صمتـوا وأغمضـوا الأعين عمـا كان يـجري
ــــــســـيــــــــاســـيــــــــة ذات عــــــــدد مـــن الـقــــــــوى ال
الأيديـولوجيـة القوميـة، يمينهـا ويسـارها،
الـتي ذهـب بعـضهــا إلــى حــد اعـتبـــار ذلك
الــنـــظـــــام نمـــــوذجــــــاً معـــــاصـــــراً لـلعـــــداء
للإمـبــريــالـيــة! وهـي القــوى نفــسهــا الـتـي
تكـثـــر الـيـــوم مـن رفع الــشعـــارات المعـــاديـــة
للإمـبريـاليـة، بأسـم )الأمة( وبـالنـيابـة عن
ــــــدافع عــن صـــــدام حــــســين شعــــــوبهـــــا، وت
)الأسيــر( لــدى قــوات الاحـتلال. وتـسـتمــر
في الـصمـت عن جـرائـمه، وتغـيِّب الحــديث
ــــديقـمــــراطـيــــة. وتـعلـن دعــمهــــا لمــــا عـن ال
تــسمـيه )مقــاومــة(، وبعـض هــذه المقــاومــة
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التقدم في الحقـبة القادمة، وذلك في اطار
مشـروع ديمقـراطي جـديـد لتـغييـر العـالم
اســتكـمـــالا في صـيغـــة جـــديــــدة معـــاصـــرة
لمشـروع ماركـس. وهو مـا يتـوجب عليـنا أن
نـــأخـــذه في الاعـتـبــــار في بحـثـنـــا الخـــاص

بالتطور المقبل لبلداننا.
إلاَّ أننـا لن نجازف،  علـى الرغم من ذلك ـ
والـشـروط التــاريخيـة الـراهنـة في بلـداننـا
تفــــرض علـيـنـــا الــتحفـظ بـــالمجـــازفـــة ـ في
معالجتنا لما نـشهده من تحولات، أو بداية
ـــــدان العــــربــيــــة، تحـــــولات، في بعـــض الـــبل
بـتجاوز الواقع الـذي أشرنا إلـيه آنفاً. وهو
واقع عنيـد. ذلك ان تجاوز هذا الواقع من
شــــأنه أن يــــوقعـنــــا في الــتعـــسف، الــــذي لا
نـــريـــد لـلأفكـــار الـتـي سـنعـــرضهـــا في هـــذه
السطور أن تكـون واحدة من ضحاياه. وما
أكثــر مــا نـشهــد في أيــامنــا هــذه مـن أفكــار
تسقط الـواحدة منهـا تلو الأخـرى في أسر
الـتعــسف، قـبل أن تــسقـط مع ســواهـــا من

مثيلاتها في مكان ناءٍ خارج التاريخ.
أمامنـا اليوم أمـثلة عن مـحاولات التغـيير
تسـتحق منا أن نتوقف عندها في عدد من
ــــدان العــــربـيــــة، هــي العــــراق ولـبـنــــان الــبل
والجـــزائـــر ومــصـــر والــســــودان وفلــســطـين
والمـملكـة العـربيـة الـسعـوديــة، ولا نسـتثـني
ســوريـــا. وهي أمـثلــة تخـتلف فـيمـــا بيـنهــا
اختـلافاً جـوهريـاً، في الشـروط التـاريخـية
أولاً، وفي شـكل التطـور، وفي آليـاته وأدواته،
وفي مضـاميـنه وفي اتجاهـاته. ولعلَّ الأكـثر
وضوحـاً والأكثـر تعقيـداً والتـباسـاً من بين
هذه الأمثلة ـ وهـي مفارقة مثيرة للدهشة
ومـثيـرة للجـدل في آن ـ هــو المثل العــراقي.
وهو ما نـود أن نتوقف عنـده لنقرأ دلالاته
ومعــانـيه. ولـنــا عـــودة للـبحـث في الأمـثلــة
الأخــرى. فمـاذا في العــراق اليـوم حقــاً من
جـديــد يجـعلنـا نـرى في الـتطـور الحــاصل
فــيه مـــؤشــــراً علــــى تغـيـــرات خـــارج سـيـــاق
الظـاهـرة الـسـائــدة من الاسـتبـداد وضـده،
تـغيــرات تــشيــر إلــى أن العــراق مـتجه إلــى
مـــســتقـبـل مفـتــــوح علــــى الــــديمقــــراطـيــــة
والـتعــدديــة؟ وهل حقــاً بــإمكــان بلــد مـثل
العـراق، لا يـزال أسيـر الاحتلال الأجـنبي،
واسـيــــر هــمجـيــــة العــنف الـــسـلفـي وغـيــــر
ــــاقـــضــــات الــــسـلفــي، وأســيــــر حــمــــى الــتــن
الـــداخلـيــة مـن كل الأنـــواع وفي مقــدمـتهــا
الـتناقضـات الطائفيـة التي غذاّهـا النظام
المـبـــاد، هل حقــاً بـــإمكـــان العــراق أن يــشق

طريقه في اتجاه التغيير الديمقراطي؟ 
الـسؤالان حقيـقتان ومشـروعان. ولا يمكن
عـدم أخذهمـا في الاعتبـار في سياق بحـثنا
هـذا. لكـننـا نـرى أن مـن الخطـأ الفـادح أن
نـقـع في مــــــــــا وقـع فــــيـه، ولا يــــــــــزال يـقـع،
أصحاب الأفكار والأيـديولوجيـات العتيقة
الثابتـة التي لا ترى التطور في الحياة وفي
المجـتـمعـــات إلاَّ في شـــروط أيـــديـــولـــوجـيـــة
محددة وغير قابلة للتغيير والتبدل، وهي
شـــروط لا يـــأخـــذ أصحـــابهـــا في الاعـتـبـــار
مـتغـيـــرات العـصــر وتحـــولاته، و مفــاجــآت
الأحـــداث الـتـي لا تـــأتـي دائـمــــاً علــــى وفق
نــسق محــدد سلفــاً، بل تــأتي في كـثيــر من
ــــــر مــــــوعــــــد وخــــــارج ــــــى غــي ــــــان عـل الأحــي
الـتــــوقعــــات. وفي اعــتقــــادنــــا، فــــإن حــــركــــة
التـاريخ هـي أكثــر غنــى من أن يــوضع لهـا
ــــسق ثــــابـــت يحـــــدد لهــــا مــن خـــــارجهــــا ن
ــــرفـــض بـــتعــــسف تفــــاصـــيل ســيــــرهــــا، وي
احـتـمــــال حــصــــول تعــــرجــــات والـتــــواءات
وانزياحات كبيرة وصغيرة في هذه الحركة،
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ــــــداد، بـكـل صــيـغـه، ولاســيــمــــــا فــــــالاســتــب
بــالـصـيغــة الـتي كــان علـيهــا نـظــام صــدام
حــسـين الـبعـثــي، يخلـق، لكـي يـطـيل أمـــد
بقــائه في الــسلـطــة، الـشــروط الــسيـــاسيــة
والاجـتمـاعيــة والثقـافيـة والأيـديـولـوجيـة
في المجتمع وفي مـؤسساتـه، وفي الدولة وفي
مــــؤســــســـــاتهــــا، الــــشــــروط الــتــي تعـــطــيه
"شــــرعــيـــته" وتـــصـــبح إزالــتـه، بفـعل هــــذه
الـشــروط، مـهمــة صـعبــة وشــاقــة ومـكلفــة.
وهــذا بــالــضبـط مــا يجـعل العــراق، يقــدم
أكـثـــر مـن ســـواه مـن الـبلـــدان الـتـي يــســـود
فــيهــــا الاسـتـبــــداد، المــثل الـــســــاطـع علــــى
ــــاهــظــــة للــتغـيـيــــر في اتجــــاه الـكـلفــــة الـب

الديمقراطية. 
وإذ نشير، هنـا، إلى احتمال حصول تغيير
ــــى ولادة نـــظـــــام ديمقــــراطــي في يــــؤدي إل
بلداننـا، فإننـا، بالتـأكيد، نحـمِّل ضمائـرنا
مــا لا طــاقــة لهــا علــى حـمله. فــالأحــداث
الـتي تـوالـت منـذ قـديم الـزمـان، والـتي لا
تــزال تـتــوالــى في الأزمـنــة الحــديـثـــة علــى
وجـه الخصوص، لـم تنبئنـا بعد، وفي شكل
ـــــولادة مـــثل هـــــذه الأنـــظــمـــــة حقـــيقــي، ب
الــديمقــراطيــة. والبـحث عـن أسبــاب هــذه
الإعـاقـة، كظـاهـرة في بلـداننـا العـربيـة وفي
بلـدان العــالم الثــالث عمـومـاً، نحتـاج إلـى
ــــوجـــيه الـــتهــمــــة عــن أكــثــــر مـــن مجــــرد ت
وجـودهـا واستقـرارهـا إلـى الإمبـريـاليـة في
أشكــالهــا القـديمـة والجـديـدة، وإلــى أكثـر
مـن مجــرد تــوجـيه الـتهـمــة إلــى الـتـخلف
الاقتـصـادي والاجـتمـاعـي والثقـافي الـذي
ــــــــــــدت دول الاســــتـقـلال الحــــــــــــديــــث في ولُ
شـروطه. ذلك أن ثمـة جملـة من الأسبـاب
الأخــــــــرى الـــتـــي اسـهـــمـــت في ولادة هــــــــذه
الـظـــاهـــرة، تـضـــاف إلـــى هـــذيـن الــسـبـبـين
اللــذين أشـرنـا إلـيهمـا. وهـي أسبـاب لا بـد
ـــــذل الجهــــد الـــضـــــروري لمعــــرفــتهــــا مــن ب
وتحـــديـــدهــــا، لكـي نـــأخـــذهـــا في الاعـتـبـــار
خـلال بحـثـنــــا عـن أفـق للــتغـيـيــــر، وخلال
نضالنـا من أجل توفـير الشـروط لتحقيق
هـــذا الـتغـيـيـــر، الـــذي يـــراد مـنه ان يـنـقل
بلــداننـا،، بــالمفـرد وبـالجـمع، ولـو في صـيغ
أولية، من أسر تـاريخ طويل قديم وحديث
من الاستبـداد ومن التخلف المزمنين. وفي
اعتقـادنـا فـإن المـسـألــة لم تعـد، في ظـروف
عصرنا الحالي، مجرد أمنيات وأحلام. بل
ـــــة هــي أصـــبحــت، أو هــي تـــصـــبح، مــــســـــأل
مــطــــروحــــة علــــى جــــدول أعـمــــال حــــركــــة
الـتـــاريخ، لإيجـــاد حل لهــا ولـــو في أشكــال
غيـر مألـوفة. وإذا كـانت القـاعدة الـى هذه
الـلحــظــــة تـــشـيــــر إلــــى اسـتـمــــرار ظــــاهــــرة
الاسـتبـداد، المـرتـبط بـالـتخلف والمـولـد له،
فـــــإن ذلــك لا يعــنـــي، ولا يجـــب أن يعــنــي،
إقفـــال البــاب أمــام احـتمــال وقــوع حــالات
تــــشــــذ عــن القــــاعــــدة، مــن دون أن تـلغــي،
بــالـضــرورة، مفــاعـيلهــا جـــزئيــاً، إلـــى حين
بـروز إمكـانيـات حقـيقيـة لإلغـائهـا كليـاً في
زمن لاحق، وهو احتمال حقيقي في رأينا.
إذ سـيكـــون من الخـطــأ الفــادح أن نـغمـض
أعـيـنـنــا عـن رؤيــة مـــا يجــري مـن تغـيــرات
يــــضـج بـهــــــــا الـعــــــــالـــم المـعــــــــاصــــــــر في كـل
الاتجــــاهــــات، مــــا هــــو مـــنهــــا في أقـــصــــى
الـسلبيـة، وما هـو منهـا مرشح لأن يـؤسس
لإيجابـيات كـبرى. فـالعولمـة القائـمة الـيوم
ليسـت شراً كلها، علـى نحو ما يـراد ويشاع
تـوصيفـها، بـرغم كـثرة مـا فيـها مـن شرور.
بل هـي تحــمل الـكـثـيــــر ممــــا يـبـنــــى علــيه
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ثلاثيــــة الشــــــــــــك
)1(

الشــــــــــك فــــي المحمـــــول، 
أو : الشـــــــك فــــي محمــــول

المعُْتَمــــــدَ
علي أحمد الديري


